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  المحاضرة الرابعة

  .الفنون والعلوم –نشأتها  )م.ق 334 - 3000(الحضارة الفینیقیة 

 

  تمهید  

الاسم الذي أطلقه قدماء الإغریق على الإقلیم الذي تحتله الآن المناطق  الفینیقیون هو    

 سوریا ولبنان وفلسطین المحتلة، ویمثل النَّهر الكبیر الحدود الشمالیة له، بینما الساحلیة من

 كذلك تحده جبال لبنان من الشرق والبحر المتوسط من. یشكل جبل الكرمل حدوده الجنوبیة

  .الغرب

التي اختارها المؤرخون الإغریق، اصطلاحیة؛ لم یعرفها السكان " فینیقیون" هذه التسمیة"

وكانوا عدة . كان جدودهم یسكنون حتى الألف الثالثة جنوب وغرب فلسطین. الأصلیون

لف الثالثة بدأوا تقدمهم نحو الشمال، على طول شاطئ وفي الأ. قبائل تتكلم لغات سامیة

 .1"البحر الأبیض المتوسط

 تعني ف تحدیدًا أصل كلمة فینیقیا؛ ویبدو أنها قد تطورت من كلمة كنعان، التيلا یُعر 

لاشتهار هذا الشعب بصناعة الأقمشة ذات اللون الأحمر، الذي كان  بلاد الأرجوان

أُطلق في البدء  الذيوهو الاسم ، 2الفینیقیون یقومون باستخلاصه من قواقع البحر المتوسط

یعتقد بعض الناس . كانت كنعان مصدرًا مهمًا للأرجوان الأحمر  .نعلى بلاد سوریا وفلسطی

التي تعني الأرجوان الأحمر إشارة إلى المجموعة  فوینیك استخدموا لفظة أن الإغریق ربما

وفي النهایة  .كانت تتُاجر معهم في هذا الأرجوان لكن هناك من لا یقبل هذا التأویل التي

 .لساحلي لبلاد كنعانفینیقیا، اسمًا للشریط ا أصبحت لفظة
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 شجر له زهر شدید الحُمرة حَسَن المنظَر ولیست له رائحة الأُرْجُو
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وقد . وتجارًا كان الفینیقیون من أشهر شعوب العالم القدیم، فقد كانوا بحارةً مهرة وملاّحین

مستعمرات على امتداد  كانوا من أوائل من أرسلوا مكتشفین وأقاموا: سجل لهم التاریخ إنجازین

 .وراء مضیق جبل طارق منطقة البحر الأبیض المتوسط وما

احتل الكنعانیون منطقة بلاد الشام الواقعة بین البحر المتوسط و بلاد   :نیالفینیقیتاریخ 

على معظم جزر البحر المتوسط حتى امتدت مستعمراتهم من قرطاج في فسیطروا  الرافدین،

 Phoenixأطلق علیهم الیونان اسم الفینیقیون. شمال أفریقیا إلى كورسیكا و جنوب إسبانیا

ضمت مستعمرات . رجوان نسبة إلى اكتشافهم للصباغ الأرجوانيالذي یحمل معنى الأ

الفینیقیین بعض المدن الواقعة على الساحل السوري الممتد من أقصى شمال سوریا حتى 

سكندرون، لا، بیروت، جبیل، أوغاریت، ا)صیدا(جنوب فلسطین مثل صور، صیدون 

  . .كما أنها ضمت مدینة قرطاج... عكا

  مها الفینیقیونأشهر المدن التي أقا

 صیدا

إلى حولي الألف الثالث قبل المیلاد، یقول الباحث ) sidon(یعود تأسیس صیدا       

حالما استقر الفینیقیون على أقرب شاطئ بحري بنوا مدینة أطلقوا علیها )"Justin(جوستان 

ونظرا لموقعها . 1"لأن السمك عند الفینیقیین یعتبر صیدا...اسم صیدا بسبب كثرة السمك

انطلقوا منها لیؤسسوا محطات تجاریة في دول  ،اتخذها الفینیقیون عاصمة لهمالاستراتیجي 

كما أنهم  عدیدة و قد أثبت علماء التاریخ أن الفینیقیین وصلوا إلى أمریكا الشمالیة و الجنوبیة

عرفت مدینة . دةعدی سبقوا كریستوفر كولومبس في اكتشاف القارة الأمریكیة الشمالیة بقرون

الرابع عشر إلى الثاني عشر  صیدا بتجارتها التي سیطرت على المنطقة خلال القرن الثاني

  .2قبل المیلاد
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ولعل أهم "، اشتهرت جبیل بمكانتها الدینیة و التجاریة :)Byblosبیبلوس(جبیل 

الفینیقیة، فقد الاكتشافات الأثریة التي توصلت إلیها التنقیبات في جبیل العثور على الأبجدیة 

ویعود ..وجدت مكتوبة على صخرة بها أسماء بعض ملوك جبیل مثلـ شفط بعل وإیلي بعل

 من الآثار الفینیقیة الموجودة في مدینة.1"تاریخ هذه الكتابة إلى القرن العاشر قبل المیلاد

لتي بقایا البوابات و الأسوار المحصنة للمدینة، و عدة هیاكل و مقابر ملوك جبیل ا: جبیل

  .تقع تحت الأرض

یتجلى الدور الحضاري الذي قام به سكان مدینة صور في قدرتهم على ربط : صور

العلاقات بین شرق البحر المتوسط وغربه واكتشاف المحیط الأطلسي، ونقل الكتابة الأبجدیة 

انطلق منها الفینیقیون بقیادة الملكة ألیسار و هي ابنة الملك .2إلى الأمم التي تجاورهم

مجال التجارة  في ˝أحرزت صور تقدما. في شمال أفریقیا ،میتینوس، لیؤسسوا مدینة قرطاج

  . مما جعلها تتفوق على صیدا

 م فبنوا فیها أول هیكل الذي أهدى لإله.ق 2000أنشأها الفینیقیون في أوائل العام :بعلبك

یته الآن لكن الهیكل لا یمكن رؤ . و من هنا حصلت المدینة على اسمها .الشمس، بعل

كانت بعلبك، على عكس المدن . بسبب الأعمدة الرومانیة التي بنیت فیما بعد في بعلبك

  .لأخرى، معزولة عن التجارة

عرفت قرطاج بعاصمة المجد و ملكة البحار بسبب ما . أسستها الملكة ألیسار :قرطاج

ة بالحیویة و امتازت هذه المدین. احتلتهمن مكانة عالیة من الرقي و التمدن و الازدهار

استطاعت أن تسیطر على المستعمرات المغربیة كما أنها لعبت دورا . الإبداعو  البراعة

  .في شمال أفریقیا و جزر البحر المتوسط و بریطانیا ˝حضاریا

آمن الفینیقیون ببعض قوى الطبیعة التي أحاطت بهم،  :المعتقدات الدینیة عند الفینیقیین

سمى الفینیقیون بعض آلهتهم . كان لكل مدینة إله یعبد. الآلهةكما أنهم عبدوا الكثیر من 

  .نسبة إلى المدن التي أقاموا فیها
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، آلهة )الإله إیل( إله القوى الكامنة: و من الآلهة التي عبدها الفینیقیون و قدسوها

أما في قرطاج،  )إیسیس(  ، الإله)أشمون(، الإله )الإله بعل(، إله المطر )عشتار(الخصب 

بالإضافة إلى الآلهة التي ) بعل آمون(، و الإله )تانیت(عبدوا آلهة الخصوبة و الإنتاج  فقد

  .و قد استمرت عبادتهم حتى العهد الروماني. عبدت في بلاد الشام

المیت بالإضافة إلى  اعتقد الفینیقیون بالحیاة الثانیة فبنوا مقابرهم التي وضعوا فیها 

قد امتازت هذه الأدوات و . عند قیامه في الحیاة الثانیة تلزمهأدوات خاصة به للاعتقاد بأنها س

الأدوات المنزلیة التي كان یستعملها الفینیقیون كالأواني الفخاریة و  بالبساطة فضمت بعض

إلى جانب المقابر، شید الفینیقیون معابد امتازت بالتأثر بالطابع الیوناني . المصابیح الزیتیة

  .عرفوا بتوارث الكهانة في عائلتهم نفرغون الذیو قد اهتم بها الكهنة المت

  نظام الحكم في فینیقیا

عرف . تألفت فینیقیا من عدة ممالك و ضمت كل مملكة مدینة اعتبرت عاصمة لها 

نظام الحكم في فینیقیا الملكي الوراثي حیث كان یمثل الملك الآلهة و له السلطة المطلقة في 

لعبوا دور فأما كبار المدینة و رجال الدین و القضاة . إدارة شؤون المملكة التي یحكمها

تأمین القوافل حمایة المملكة و بأما الجیش فقد تكفل . ارة المملكةالملك في إد يمساعد

  .التجاریة

  إنجازات الفینیقیین

ابتكرت . تعد من أعظم ما قدمته الحضارة الفینیقیة للبشریةالتي : اختراع الأبجدیة -1

 .یمثل كل واحد منها صوت معین "حرفا 22م و قد تألفت من .ق 1100هذه الكتابة عام 

وقد سُبقت هذه الكتابة بعدة كتابات أخرى كالكتابة التصویریة . سمیت أیضا بأبجدیة جبیل

بهذه استعان الفینیقیون ، وقد 1التي ظهرت في واد النیل والكتابة السومریة في جنوب الرافدین

في البدایة، كانت تكتب هذه الحروف على ألواح من . ثم طوروها مع مرور الزمن الكتابات

لقد كتب الفینیقیون هذه  .أو الفخار ثم فیما بعد، كتبت على أوراق البردى المصریةالطین 
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و نشروها في جمیع بلاد العالم شرقا و غربا؛ ) مثل العربیة(الحروف من الیمین إلى الشمال 

أكسب اختراع الأبجدیة فینیقیا مكانا هاما في تاریخ وقد . 1ساهم في نشرها قدموس الصوري

یز الأبجدیة الفینیقیة بتأثر الیونان بها عندما أخذوا حروف الكتابة الفینیقیة وتم" .الحضارة

  .2"وأضافوا إلیها رموزا جدیدة لتتلاءم مع طبیعة كتاباتهم

كان الفینیقیون أول من اكتشف اللون الأرجواني  :ياكتشاف الصباغ الأرجوان -2

. ب من الشواطئ الفینیقیةفاستخرجوه من أصداف المریق و هي نوع من المحار وجد بالقر 

أدخل الفینیقیون الصباغ الأرجواني على أقمشتهم فاشتهروا بصناعة الأقمشة الأرجوانیة 

  .اللون

كانت السفن الفینیقیة عبارة عن مراكب شراعیة تتألف من ساریة  :صناعة السفن -3

فارهم و تبادل أسو اعتمد علیها الفینیقیون في تجارتهم . واحدة، شراع مربع، و مجادیف یدویة

  .صناعاتهم مع الدول الأخرى المجاورة لها و البعیدة عنها

  الأدب

لا یتجاوز بعض الأساطیر المتعلقة الفینیقي كل ما یذكره المؤرخون عن الأدب     

بالخلق عند الفینیقیین والمناظرات الأدبیة التي تمتثل في النزاع السنوي بین إله النبات علیان 

اكتشافات مهمة في  م تمت1929ومنذ عام . ظلت في التراجم الإغریقیة. بعل وخصمه موت

على ألواح  وقد أوضحت بعض المخطوطات الدینیة التي وجدت. موقع أوغاریت القدیمة

كُتِبت بالخط  وكانت هذه الألواح قد. طینیة، بعض الفقرات الغامضة في العهد القدیم

 .المعهودة یة الفینیقیةالأبجدالمسماري بأبجدیة تختلف في طرازها عن 

  الحیاة الاقتصادیة في فینیقیا
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ُ
، التي خطفها أوروباالفینیقي وشقیق  صیداملك  أجینورهو ابن  الأساطیر الإغریقیةفي  بالیونانیة) قدموس أو قدم

أسد له جناحان وطار بها إلى مملكته ومن ثم تزوجها وأطلق اسمها  كبیر الآلهة الیونانیة عندما ظهر لها بشكل زیوسالإله 

وبما أنّ قدموس  بقارة أوروباتكریما لها ومن هنا جاء اسم تلك القارة المعروفة الیوم  الیونانعلى الأرض التي تقع غرب 

  .ثور الیوناني وكان على شكل الأصل فالأسطورة الفینیقیة تقول إنها خطفت من الإله فینیقي
  .95، ص1999، 1تاریخ الحضارة الإنسانیة، دار الكندي للنشر والتوزیع، إربد، الأردن، ط: أحمد خریسات وآخرون-2
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، حرفالتجارة و الصناعة و في الازدهرت الحیاة الاقتصادیة في فینیقیا بسبب تقدمها 

وقد تأثر الفینیقیون إلى أبعد الحدود بالبیئة التي عاشوا فیها واستجابوا لها استجابة كاملة، "

وحتى الاجتماعیة والسیاسیة، فالنشاط التجاري البحري فشكلت تجارتهم وحیاتهم الاقتصادیة 

فعملوا بصید  فقد عملوا على ،1والدور الذي قاموا به في البحر المتوسط خیر دلیل على ذلك

كما أنهم برعوا في صناعات عدیدة منها . السفن السمك و الإسفنج و الملاحة و صناعة

. الفخاریاتة القعر و ن و الزهریات الحادصناعة العاج و الزجاج و الأقمشة الأرجوانیة اللو 

. في صناعة الخزف) م.في الألف الثاني ق(ن على صناعة الحدید یساهم اطلاع الفینیقی

كان الفینیقیون یقلدون الصناعة المصریة مما مكنهم من بلوغ منزلة عظیمة في الصناعة و 

أما . طرابلس محفوظة الآن في متحف) الفخار و الزجاج(بعض هذه الصناعات . الفن

بالنسبة للتجارة في فینیقیا، فقد بلغت أعلى درجاتها و تنوعت الأغراض التي تاجروا فیها 

فكان منها الصباغ الأرجواني و الأقمشة، الزجاج، المعادن، الفخار، النبیذ، و الأرز 

كل هذه الأشیاء كانوا یتبادلونها مع الیونان، إیطالیا، إسبانیا، و الجزر ... الخشبو 

  . لمتوسطیةا

 .الرأس الأخضر في بریطانیا كما أنهم خاطروا بالإبحار إلى أبعد من ذلك حتى وصلوا

 كندرلإساالإمبراطوریة الفارسیة و استولى في أصبحت فینیقیا أحد أغنى و أهم المقاطعات 

 .م.ق 332الأكبر على فینیقیا عام 
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